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 :  المقال ملخص
لضوء اکما تسلّط   مى جبرانلسطينية سلعرة الفوطن الحداد للشا دیوان لاجئة في في بنية القافية وأثرها الدلاليتسعى هذه الدراسة إلى تحليل 

تنبع أهمية  .حصائينهج الأسلوبي والإستعينة بالمم سطينيباعتباره أنموذجاً تعبيريًا مميزاً في إطار الشعر النسوي الفل علی طرائق اشتغالها في هذا الدیوان
ة ن خصائصها الأسلوبيعاملة تكشف شيلية م حضورها الأدبي المؤثر، لم تحظ بدراسة تحلهذه الدراسة من عدّة اعتبارات؛ أبرزها أنّ الشاعرة، رغ

عنى ية والنقدیة التي تات الأسلوبلدراسافي حقل  واضحاً  فإن البحث يملأ فراغاً  وتفكك لغتها الشعریة على ضوء مناهج النقد الأسلوبي الحدیث. 
 ة متفرّدة. ل لغة شعرین خلابالشعر الفلسطيني المعاصر، لا سيما في ما یتعلّق بأصوات نسائية تعبّر عن قضايا وجودیة وتأمّلية م

 البنية الإیقاعية، البنية الدلالية.  ،وطن الحداد فيلاجئة  ،سلمی جبران كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This study seeks to analyze the structure of rhyme and its semantic effect in Refugee to the Homeland 

of Mourning by the Palestinian poet Salma Jubran. It also highlights the modes of its functioning in this 

collection as a distinctive expressive model within the framework of Palestinian feminist poetry, employing 

both stylistic and statistical approaches. significance of this research arises from several considerations, 

foremost among them the fact that, despite the poet’s influential literary presence, her work has not been the 

subject of a comprehensive analytical study that reveals her stylistic features and deconstructs her poetic 

language in light of modern stylistic criticism. Accordingly, this study fills a clear gap in the field of stylistic 

and critical studies concerned with contemporary Palestinian poetry—particularly with regard to female 

voices that articulate existential and contemplative concerns through a unique poetic language.  

Keywords: Salma Jubran; Refugee to the Homeland of Mourning; rhythmic structure; semantic structure. 
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 مة:مقد  

یسعى إلى تجاوز  ص الأدبيةللنصو  ظهر مصطلح الأسلوبية منذ خمسينيات القرن العشرین، حيث تم توظيفه ليشير إلى منهج تحليلي
 تحليل نهج إلى تقديمیهدف هذا الم شخصية،التفسيرات الالنزعة الذاتية والانطباعية التي ميزت النقد التقليدي. وبدلًا من الاعتماد على 

فاجي، لتأثير الأدبي. )خلمعنى وااتشكل  علمي وموضوعي للأسلوب، مستندًا إلى بنية النص وعناصره اللغویة، مما یتيح فهمًا أعمق لكيفية
 ية في فضاء إنسانيالموضوع استيعاب یسعى إلى( یرى عبد السلام المسدي أن الأسلوبية تشكّل علمًا تحليليًا تجریديًا 11 فحة، ص1992

ودیة داخل ارقات عموجه مفأیتجاوز النهج العقلاني التقليدي. فمن خلال هذا المنهج، یكشف عن بصمات خاصة تُسهم في تشكيل 
 (33 حةف، ص1997 سدّي،السلوك اللغوي، مما یضفي على التحليل عمقًا وتعددیة دلالية تتحدى الفهم السطحي للنصوص. )الم

کدت حضورها في ل حيفا، أالکرم سلمى جبران شاعرة فلسطينية مقيمة في حيفا یغمر شعرها الحب والحنين، تقيم وتعيش في عروس
 یالأول مجموعتها الشعریة بية، وفيت الأدالساحات الثقافية والأدبية بجدارة وتميّز، من خلال قصائدها التي نشرت لها في الحصف والمجلا

اهة ارج الدائرة" و"مت:الحلم خدان" وطن الحداد" التي صدرت لها قبل فترة وجيزة، وجاءت في أربعة کتب، وهي "دائرة الفق"لاجئة في و 
اسة  فيما یتعلّق بدر ته خصوصاً لدراس الوقوف عنده یستحق"لاجئة في وطن الحداد" تجربة مميّزة، ما  انهاالحب" و"حوار مع الذات". دیو 

مرکز الحرکة »ي ياً في الإیقاع وهراً أساسلعب دو تية وأثرها الدلالي في ضوء المنهج الأسلوبي الإحصائي إذ إنّ القافية تقنيات صوتية مثل القاف
لجمالية في لة في بث الحرکة ایة الدلاع وشعر النصية وبؤرة الإشعاع الإیقاعي في القصيدة؛ وهي المرتکز الفني الذي یستند إليه محور الإیقا 

للغة یة بلحمة ابعاً لعلاقتها العضو تمن مظاهر البناء الإیقاعي في الشعر »( کما أنّها 203 فحة، ص2011)شرتح، « ة.التراکيب الشعری
بها  یالتي تحظ يرةالأهمية الکب یلع(. بناء 68 فحة، ص2001 ی،)الغرق« الشعریة، حيث تختزل أبلغ سمة في الشعر وهي التوازن الصوتي.

 لتاليين:  السؤالين ابة عن البحث الإجا یحاولعري والتي تمنح القصيدة الروح والجمال الشعري الش یالقافية في تقویة المعن
 وطن الحداد؟ یظهرت القافية في دیوان لاجئة إل يفک  -
  دیوان؟ما الدلالات التي تنتجها القوافي في ال -

  
 الإطار النظري 

 :بنية القافية 1.2
ليست القافية إلا عدة »القافية من أکثر المفاهيم التصاقاً بالشعر وأکثر المصطلحات جريانًا في خطاب الشاعر قديماً وحدیثاً.  تعدّ 

الفواصل  ةالشعریة. فهي بمثاب یأصوات تتکوّن في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتکرارها هذا یکوّن جزءاً هاماً من الموسيق
ع السامع ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في في فترات زمنية منتظمة، وبعدد معيّن من مقاطع ذات نظام الموسيقية یتوقّ 

( إنّ هيمنة القافية في بنية السطر الشعري الحدیث قد تراجعت، فالشاعر الحدیث 244 صفحة، 1981)أنيس، « بالوزن. یخاص یسمّ 
بحریة أکبر في بناء التراکيب، واستخدام القافية. أما مازالت القافية رغم کل محاولات التطور والتجدید القديمة والحدیثة، رکناً  تمتعأصبح ی

القافية  یالحرّ بالذات یحتاج إل رمهما یکن من فکرة نبذة القافية وإرسال الشعر فإنّ الشع»هاماً وله علاقة بالإیقاع الذي هو روح الشعر. 
( إذن 164 صفحة، 1983)الملائکة، « اجاً خاصاً. وذلك لأنهّ شعر یفقد بعض المزايا الموسيقية المتوفرة في شعر الشطرین الشائع.احتي
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الداخلية. لکن یکمن الفارق الجوهري بين القافية قديماً وحدیثاً في  یالعروضي لا تقلّ أهمية عن الوزن والبن یالمستو  یالقافية ضربة إیقاعية عل
هذه القوافي قبل أن  یحصيلة لغویة واسعة، وکثيراً ما کان الشعراء یحصلون عل ی القافية في القصيدة القديمة کانت تحتاج من الشاعر إلأنّ »

 ( 123صفحة ، 2014)علي، « التعبير الشعري الصادق الأصيل. یجنایته عل یینظموا الأبيات ذاتها، وکلنا یعرف هذا، ویعرف مد
 

 القسم التحليلي

 :عناصر القافية في الديوان 1.3
ان مختلفة استخدام ألو  یع إلهو الداف احيتينهناك من الدارسين من یربط تنوع القافية بالناحيتين الفکریة والشعوریة، فتنوع هاتين الن

 تغير یالذي یؤدي إل القافية نوع فيالشاعر المعاصر، وذلك استجابة لما یتطلبه الموقف الفکري والشعوري. وهذا الت یمن التقفية لد
 یرقنا أولا إل، تطللدیوانليلية حصائية تحراسة إالسياقات الفکریة والشعوریة هو ما يميز القصيدة المعاصرة عن القصيدة التقليدیة. ومن خلال د

يث حق والتقييد، ومن يث الإطلالك من حسيکون انتقالنا للبحث في أنواع القوافي السائدة في المدونة وذ ذلك وبعد ه،عناصر القافية في
بل قينهما مع حرکة ما ببيت وما ن من الالساکنان الآخرا»التحدید الشهير للقافية عند الخليل بأنّها  یالصور، نعتمد خلال ذلك کله عل

 خمسة أضرب أو صور: ی( وهي عل67صفحة ، 1978وخي، )التن« الأول منهما الساکن
الشيء، إذا  ولك تکاوسوس من قأن يجتمع أربعة حروف متحرکات بعده ساکن ... وقيل إن اشتقاق المتکا»الف( المتکاوس: وهو 

 (68 صفحة ر نفسه،)المصد« تراکم، فکأنّ الحرکات لما تکاثرت فيه تراکمت، وهذا ما یوافق عروضياً مُستَعِلَتُُ.
وهو یوافق  عضه بعضاً بذا رکب إأن يجتمع ثلاثة حروف متحرکة بعدها ساکن، وهو مأخوذ من تراکب الشيء، »ب( المتراکب: وهو 

 (69صفحة )المصدر نفسه، « عروضياً مستعلن.
 صفحةلمصدر نفسه، )ا« اعلن.فلعروضي اوهو أن يجتمع متحرکان بعدهما ساکن، وکأن الحرکتين تدارکتا فيه، ومقابله »ج( المتدارك: 

70) 
المصدر نفسه، « )عْلن.ف َ روضياً وهو حرف واحد متحرك بعده ساکن، وهو مأخوذ من الوتر وهو الفرد، ویقابله ع»د( المتواتر: 

 (70 صفحة
ر بذلك لأنه أکث یموز أن یسکنان ويجوهو أن يجتمع في آخر البيت ساکنان، ویقال له المترادف لأنه ترادف فيه سا »( المترادف: ه

 (71 ةصفحه، مصْمتاً، ویوافقه عروضياً فاعْ. )المصدر نفس یبغير لين فيسم یما یستعمل بحرف لين، وربما أت
 لشاعرة:ا یوان دافية فيفيما یلي، رصد هذه العناصر من خلال جداول تبين نسبة حضور کل عنصر من عناصر الق وسنحاول

 ئة إلی وطن الحدادالقافية في ديوان لاجعناصر  1الجدول 
 القافية المتکاوسة القافية المتراکبة القافية المتدارکة القافية المتواترة القافية المترادفة القصيدة

 _ _ _ %100 _ وعيي یعربيني
 _ _ _ %100 _ جدار
 _ _ _ %100 _ معاناة
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 _ _ _ %100 _ أسئلة تبحث عن فجر
 _ _ _ %100 _ أبصرتُ النورَ 

 _ _ %25 %75 _ حيأترك جر 
 - - %100 _ _ الآااااااخ...

 - %80 - %20 - حلمُ امرأة عربيّة
 - - - %100 - تسألني...

 - - - %100 - ما عدتُ أطيقُ الکتمان
 - - - %100 - اللحظات الأخيرة

 - - - %100 - أعترف..
 - - %100 - - دربُ النّور
 - - - %100 - صورةُ آدم

 - - - %100 - لنموّها طالَ انتظاري
 - - %100 - - عطر الحياة

 - - - %100 - کلماتي
 - - %100 - - دعني...

 - %12.50 %25 %62.5 - جراحُ محبّتي...
 - - - %100 - لحظة تساؤل

 - - - %100 - العَدوُ وراءَ النّور
 - - %100 - - ما تحت الرّماد

 - - - - %100 تتصارعُ کلماتي
 - - - %100 - یتهاوی زمني

 - - - %100 - مستهتراً بسرابي
 - - - %100 - صورةُ البنت الخجولة

 - - %100 - - لا تقلق
 - - - %100 - أملي المقاتل

 - - - %100 - لا یدري العالم ما بي
 - - - %100 - ویقول لي

 - - - %100 - شهيدة
 - - %100 - - جرحُ المحبّة

 - %100 - - - حبّّ یتلاشی
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دتَني  - - - %100 - هذي الحقيقة عمَّ
 - - - %100 - محاولة

 - - - %100 - رائحة التُربة
 - - - %100 - تصهَرُني أوجاعي

 - - - - %100 حرارة الدّموعِ 
 - - - %100 - جنوني

 - - - %100 - دموع خرساء
 - - - %100 - الأحزانُ  لك

 - - - %100 - موتي وموتك
 - - %100 - - خَمرُك

 - - - %100 - قالت لي الآهات
 - - - %100 - جُرحي

 - - %100 - - صوتُ الشرّ 
 - - %100 - - الحبّ الضعيف

 - - - %100 - لا وَجَعٌ ولا حُزنٌ 
 - %100 - - - من وحي الأودیسة

 - - - %100 - حرّ الدّمع

 الجدول السابق نلاحظ النقاط الآتية: یبناء عل
ظهر تلمتکاوس التي لم دا صورة اعجبران، ما  یالشاعرة سلم یوان، وذلك في دوفق الصور المعروفة في العروض العربيتظهر القافية  -1

الأذن،  یعل دث نوعاً من الثقلتح»نّها اعية لأتقييد الحرکة الإیق یذلك لأنّ استخدام القافية المتکاوسة قد تؤدّي إل یوقد یعز  یوانها،في د
خفة في و يّرتها کي تکون لها وقع جبران قد انتقت ألفاظها، وتخ ی( وسلم138 صفحة، 2011)الغرفي، « ه الصورةإذا تکرّرت هذ صةوبخا

 عزوف الشاعرة عن هذه الصورة من صور القافية. یإل یالإیقاع والوزن، هذا هو الأمر الذي أدّ 
فية احدة من صور القادمت صورة و نّ الشاعرة قد استخ نلفي تنوعّ أنماط القافية في إطار قصيدة واحدة في الدیوان، بل نجد ألا -2

حلم امرأة عربية" وهما: " ينفي القصيدت % من القصائد، في حين نلاحظ الصورتين من القافية المتواترة والمتراکبة96قصيدة بنسبة  48في 
 و"جراح محبّتي"، کما أننّا لا نلاحظ حضور صور القافية کلّها في القصائد. 

ا هذه لف نسبة استخدامه، ولکن تختتواترة والمتدراکة والمتراکبةجبران أربع صور من القافية وهي المترادفة والم یلماستخدمت س -3
 الصور في قصائدها.

  منة في القصائد المدروسة تقریباً.قصيدة، وهذا یعني أنّ هذه الصورة لها هي 35لصورة المتواترة النسبة العليا في اتمثّل نسبة  -4
ذه الصورة تحتلّ الرتبة الثانية في هقصائد، کما أنّ  10 الصورة السابقة في الهيمنة الصورة المتدارکة التي تتصدّر النسب فيتلي  -5

 القصيدتين.



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 813 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

، 80بة %مرأة عربيّة" بنسي: "حلمُ اهفي ثلاثة قصائد  یالصور الأخر  یما الصورة المتراکبة فتأتي في المرکز الثالث، إذ تهيمن علأ -6
: "جراحُ لرتبة الثالثة في قصيدة وهي، کما تحتلّ الصورة المتراکبة ا100، و"من وحي الأودیسة" بنسبة %100حُ المحبّة" بنسبة %و"جر 

 محبّتي...". 
 في یضر سو لصورة، فهي لا تحالکلي لهذه الصورة المتکاوسة بسبب الانحسار ا یتلّ الرتبة الرابعة الصورة المترادفة التي تتفوّق علتح -7

 %.  100قصيدتين هما "تتصارعُ کلماتي"، و"حرارة الدّموعِ" وبنسبة 
 الإیقاعية ينلبنيتورها في ادف عن الکش یالشاعرة، مقيدة ومطلقة، کما نسع یوانطرائق توظيف القافية في د یسنقف هنا عل وبعد،

 والدلالية.
 :طرائق اشتغال القافية في الديوان 2.3

رک ات الإع راب ال  تي رّر الش اعر م ن حال تي یک ون رویه ا س اکنة س واء أکان ت مردف ة أم خالي ة م ن ال ردف، وفيه ا یتح القافي ة المقي دة ه ي       
ئد ق د ف أکثر القص ا القافي ة المطلق ة، یياس اً إل وط ن الح داد" ق ی"لاجئة إل یوانالتواتر في د يلیلزمها في الروي المطلق، وهذا النوع من القافية قل

 ی  وانالمقي  دة في دالق  وافي المطلق  ة و  قص  ائد ال  تي ج  اءت القافي  ة فيه  ا مقي  دة، والج  دول الت  الي یوضّ  ح نس  بة ت  واتر 9لا مطلق  ة الق  وافي إ اءتج  
 جبران: یالشاعرة سلم

 نسبة تواتر القوافي المقيدة والمطلقة في القصائد 2لجدول ا

 النسبة عددها في القصائد القافية

 %82 41 المطلقة

 %18 9 المقيدة

 %100 50 الإجمالي

افية المقيدة أنّ الق یذلك إل یقيدة ویعز في المإنّ المتأمّل في الجدول أعلاه يجد أنهّ تکون القافية في أکثر القصائد مطلقة دون القوا
( 271 صفحة، 2006حسان ) ( وقد أرجع تمام260 صفحة، 1988%( )أنيس، 10قليل الشيوع في الشعر العربي، ولا یکاد يجاوز )»

الأوّل: أنّ » سببين هما یرّك( إلوي المتحذات الر القافية المطلقة ) یالقافية المقيدة )الساکنة الروي( في الشعر العربي بالنسبة إلضآلة نسبة 
لمزاج ايمة خاصة في مجال یة ذات قتعبير  والموسيقي تکون بالحرکة والمد ولا تکون بالسکون )إلا تعمّداً( باعتباره طریقة یالشعر موسيق

ية وهذا إطلاق القاف ییسم خيرة بماه الأحرکات يشبعالإنشادي للشعر العربي يجعل الشاعر یترنّّ بالشعر، ف لطابعوالثاني: أنّ ا الشعري،
ر في کل أبيات رکة یلتزمها الشاعحرکاً بحلروي متافي ما یتعلّق بالقوافي المطلقة التي یکون فيها «. الإشباع یتيح له إمکانات التغني والترجيع

 یعبران تشاج یلملمطلقة في شعر سجبران؛ وهذه النسبة الکبيرة للقافية ا ی% في قصائد سلم82قد بلغت  نسبتهاالقصيدة؛ فنجد أنّ 
%( من الشعر 90نّ ما یقارب من )إ( »281صفحة ، 1988النسبة التي حدّدها إبراهيم أنيس ) یالسائد في الشعر العربي، وهي تزید عل

لمتلقّي ا یفي إیصال صوته إل ة الشاعرمع رغب للقافية المطلقة بما فيها من روي متحرك یتناسب فإنّ هذا الحضور الکثي«. العربي محرّك الروي
، وأشد لق  أوضح في السمعلروي المطفا» ينبأکبر قدر من الوضوح و وميوله الجانحة في التعبير عما یدور في نفسها من الحزن والشجن والحن

ات أنّ حروف المد لم الأصو عقرر في في الإنشاد، وتشبه حينئذ حرف مد، ومن الم تستطيلحرکة بعده قد  یأسراً للأذن؛ لأنه یعتمد عل
  (281 فحة)المصدر نفسه، ص« .یضح في السمع من الحروف الأخر أو 
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 لتالي:النحو ا یالمطلقة ینتظمها ثلاثة أصوات هي الکسرة والضمّة والفتحة، ويمکن بيان ذلك عل والقافية
 أ. مجری الکسرة: 

% من مجموع القصائد، 65.85( قصيدة، أي بنسبة 27تبلغ جملة القصائد ذات المجری المکسور في أشعار سلمی جبران ) 
 وینضوي تحت هذا المجری الأشکال الآتية: 

 :"دربُ النورِ "صيدة الشکل الأول وهو یتکوّن من روي مجرد إلا من الحرکة والوصل، ومنه الأبيات التالية في ق
ظلّمةِ نوراً/ اسمح ني أبصِرُ في/ الجعلهني/ اذوَّرَ يا ربّ امنحني القوّةَ/ کي تشرقَ کلُّ زوايا نفسي/ فأنا ما عدتُ أطيق ظلاماً/ منذُ تن

 نحلةَ  /وأعيش حياتي ةِ روحي/لحقيق لي أن أکشفَ/ عن رفضي لعبادة أوهامِ/ شرقَت وجهي ومَحَت اسمي../ فأنا أطلب أن تجعلني/ أحيا
 (35 صفحة، 2014زهرةَ عمري.. )جبران،  /بالبسمةِ أقطِفُ  /بالدمعةِ حبٍّّ في البریّةِ/ أقطفُ 

ق للصوت في خدمة یكشف عن توظيف دقي –تحدیداً في كلمتي "بالدمعةِ" و"بالبسمةِ"  –م القوافي المقيّدة بالكسرة إنّ استخدا
أرقهّا من أخف الحركات و  ات، تعدّ م الأصو الكسرة، في عل الدلالة، حيث تتفاعل الموسيقى الشعریة مع المضمون لتؤسّس بنية دلالية عميقة.

تهال لرقة والضعف، الابالداخلي، نكسار االا والانكسار والأنوثة. وفي الشعر، كثيراً ما تستخدم لنقل مشاعرصوتاً، وهي تميل إلى اللين 
بسمةِ" "بالدمعةِ / بال .شع ورقيقطلب خا وهو ما ینسجم تماماً مع طبيعة الخطاب في الأبيات، حيث یتوجّه المتكلّم إلى الله في والتوسل

ين نفسيتين، ا ليستا مجرد حالتلبسمة هنمعة واوكأنهما خاتمة وجودیة لمسيرة البحث عن النور والحقيقة. الد تأتيان في آخر مقطع من القصيدة،
يجعل من القافية  الألم والفرح، و فيلمتمثلة الحياة بل أداتان للجني والقطاف. الجمع بين "الدمعة" و"البسمة" في قافية متوازنة یدل على ثنائية ا

ط، بل تنخرط  تخدم الإیقاع فقفية إذن لاالقا ة.الدلالي، لأن الشاعرة ترید أن تعيش الحياة بكل ما فيها من أبعاد شعوریأداة لتحقيق التوازن 
 :مليةية وظيفة ختامية تأل القافير یحمّ البيت الأخ عضويّاً في التمثيل الرمزي لتجربة الشاعرة المؤمنة في بحثها عن المعنى والحقيقة.

 أقطفُ بالدمعةِ "
 أقطفُ بالبسمةِ 

 "..زهرةَ عمري
ظيفة والسكينة، وهي و  ن التسليمنغمة مهذا التكرار وإعادة التقطيع الموسيقي یفضيان إلى نوع من الصفاء الداخلي، ويختم النص ب

 ستمر.ى تأمل ملنص علشعریة وجمالية غالباً ما تتحقق عبر القوافي ذات الكسرة، لأنها لا تحدث قفلة حادة بل تفتح ا
تصنع  القوافي ة حيث إنّ ات التاليالأبي شکل الثاني: ویتکوّن من روي متحرّك یسبقه ردف، وهذا ما توافر کثيراً في الدیوان منهال

 :  الحياة إلى الصمت يابية منكة انسمنحنى انسيابياً ینحدر من مظهر الذات إلى فناء الذات، وتشكّل مع الموسيقى الداخلية للنص حر 
  سراري، / أن أنطقَ راًّ من أکشفَ/ سأ،/ تسألني أن أثوابيریةُّ،/ جالسةً قرب البحر لوحدي/ تسألني عن أسود تجيءُ إليَّ الغج

/ تعطيها أيَّ دليلٍّ عنّي.. / فتفجّرَ، عفوَا،/ من شفتيَّ  إلّا /  ملك أسراً/ أنا لا ملك ألاي،/ أنا ار بنفستتکشّف کلُّ الأسر  /جوابي:کلماتٍّ
/ لا یبقی منّي/ غيُر ما ینطق في وجهي.. /   (27-26 صفحة .. )المصدر نفسه،ترابيوأذوب بتغریدةِ/ طيرٍّ حرٍّ

بإمعان النظر في القوافي )أثوابي، جوابي وترابي( نجد أنّ كلها تنتهي بياء مكسورة )روي متحرّك بالكسرة( ویسبق الياء ردف هو 
لقوافي ذات مجری الکسرة تخلق امتداداً ومدّاً صوتيّاً يجعل الإیقاع ليناً ومفتوحاً الألف في ا الألف. هذا یعني أنّ القافية مقيدة ومردوفة، فإنّ 

حال  قبل الهبوط إلى الكسرة الخفيفة الرقيقة، هذه البنية الصوتية )مدّ ثم انكسار( تولّد إیقاعاً شجياً فيه امتداد یعقبه انقباض، كما هو
ا الشعري، فيما یتعلّق بأثر الردف علی الإیقاع يمکن القول إنّ الألف تمنح القافية نوعاً من التجربة الشعوریة التي تمرّ بها الشاعرة في نصّه
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بل  التراخي والإطالة الصوتية قبل الانغلاق على الكسرة، مما یناسب المشاعر المنسكبة بهدوء وتأمل بحيث إنّ القافية هنا ليست قفلة صلبة،
. بالنسبة إلی علاقة القوافي المستخدمة بالبنية الدلالية يمکن القول إنّ قافية "أثوابي" سؤال تختم بجملة موسيقية هادئة ومسكونة بالحنين

ة معرفة الغجریةّ عن هيئة الشاعرة، عن ثيابها السوداء، وهو المظهر الخارجي المرتبط بالحزن أو الكتمان؛ وقافية "جوابي" يأتي بعد طلب الغجریّ 
داخل الشاعرة، في لحظة كشف حقيقي؛ أما قافية "ترابي" هي النهایة الكبرى أي الذوبان الكامل في الحریة  السر، فالإجابة تتفجّر بعفویة من

بالتالي، هناك تدرجّ دلالي بين القوافي: من المظهر الخارجي )الثياب( إلى  والموت، حيث تفنى الذات ولا یبقى إلا الأصل الترابي للإنسان.
وهذا التدرج یحاكي بدوره التدرج الصوتي؛ من الامتداد )الألف( إلى الرقة  الفناء الوجودي )التراب(؛ الإفصاح الداخلي )الجواب( وإلى

فكلما والانكسار )الياء المكسورة(. بناء علی ما سبق إنّ استخدام القوافي المردوفة والمقيدة هنا ليس عشوائيّاً، بل یتناغم مع فكرة النص، 
اخل )من السؤال إلى الإجابة إلى الفناء(، كانت البنية الصوتية تواكبها بامتداد نغمي هادئ ثم انكسار امتدت التجربة الشعوریة نحو الد

 لطيف.
ة استخدمت الشاعر يث ح ربيّة"مرأة عالشکل الثالث: یتکوّن من روي متحرّك موصول یسبقه ردف، منه الأبيات التالية في قصيدة "حلم ا

عمار افية جزءًا من المل من القد، وجعصول، مما خلق إیقاعاً داخلياً مشحونًا بالانقباض والتمر قوافي مقيدة ذات روي متحرك مكسور مو 
 عادتها: ت واستالدلالي للنص، بحيث یتحول تكرار ) مي( من مجرد زخرف صوتي إلى جهاز تعبيري عن رحلة فقد الذا

/ کلُّ قنواتِ ال /حُلُمي،دوماً أتخبّطُ، أرکضُ/ وأفتّشُ عن   تعرف أنّي/ لم /وهميقلًا یقتلُ عأبقت لي/ و عُربِ/ حُلُمي سرقتهُ/ منذ قرونٍّ
ن أسکُبَ روحي أ أو أنّي أقدرُ/ قلماً  ملكأف أنّي ترکَتني إذ قطعَت فيَّ لساني/ وارتاحَت من هَمّي/ لم تعر  /عدميیوماً قد أقوی/ أو أخرجُ من 

 حُلُمياءی لي فتر  /يقيَمهجرَتهُ  دمَتهُ،/هبسجنٍّ  /:/ إني لن أقبلَ/ بعد اليومِ قَسَمينة عرفِ/ وأعاني وأردّدُ ترکَتني أحيا/ في زنزا /قلميفي 
 ( 25-24 فحةصر نفسه، المصد)... لُميیسطعُ نوراً/ في وجهي/ إذ یکشفُ / وجهَ الغجریَّةِ فيهِ ../ فأهيمُ وأصرخُ:/ هذا حُ 

، وروي متحرّك سبق الرويتلياء( )في بعض الألفاظ الضمير المتصل " ي" المتولد من ا القافية هنا تتكون من ردف حركة مدیة
قاعية للقصيدة في في البنية الإیام القوااستخد موصول أي الحرف الأخير )ميم( متحرك بالكسرة، تليه ياء الإضافة أو الضمير. فيما یتعلّق بأثر

لميم مع كسرة ادید والإیقاف على يم حرف شن المرة( یولد إیقاعاً قصيراً مشدوداً مكبوتاً لأنجد أنّ استخدام قافية مقيّدة )روي متحرّك بالكس
د طفيفاً بع ء الإضافة( يجعل الإیقاع ممتدّاً وجود الوصلة )يا ( کما أنّ 1981خفيفة یوحي بالانقباض ثم الارتخاء البسيط )ینظر: القرطاجني، 

اسكة. یقاعية متموجة متمإلق وحدة مات يخالحدة. تكرار نفس النغمة الصوتية ) مي( عبر الكل الرّوي، مما یعطي الإیقاع مرونة خفيفة رغم
ة( حيث تجسّد فكرة ط، الألم، المقاومة )التخبللشاعر  تواكب الإیقاع الشعوري بالنسبة لفاعلية القوافي في البنية الدلالية يمکن القول إنّ القوافي

 الحلم والوهم وازياً دلالياً بينة تؤسس تلمتكرر االقوافي  ة، الشاعرة محاصرة بقيودها الداخلية والخارجية.الحصار، صوت یغلق بنغمة واحدة متكرر 
مي إلی  لانهيار؛ ثم من قلل مسار ادمي يمثعمن خلال إمعان النظر في القوافي نلاحظ أنّ الانتقال من حلمي إلی وهمي وإلی  والعدم والقيم.

شعوري اماً مع البناء التناسق تملتطور مالمقاومة؛ وأخيراً تكرار حلمي يمثل مسار الانبعاث والتحقق. وهذا اقسمي إلی قيمي يمثل مسار 
 والبلاغي للنص، ومع دعم الإیقاع الداخلي الناتج عن القوافي المقيدة ذات مجرى الكسرة.

 بـ. مجری الضمة: 
% واحتل هذا النوع من 30.76قصائد ونسبتها  5می جبران ویبلغ عدد القصائد ذات المجری المضموم في دیوان الشاعرة سل

 القافية المرکز الأخير؛ وتندرج تحت هذا المجری الأشکال التالية:
 الشکل الأوّل: یتکوّن من روي متحرّك یسبقه ردف، منه قولها في قصيدة "جدار":
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 /نارُ في ليَلِهم  ياتَهم/ کي تنطفيحیکرّسونَ و  /صارُ أنويجاهدونَ لکي یحسّوا/ إنّهم للزیّفِ  /جدارُ يا ویلَ من یحيَونَ/ یعمُرُ في قلوبهمُ 
/ في دمهِم  بَهمو يقتَهم يا ویلَهم إن أدرکوا یوماً/ حق /شَرارُ عبثاً یغطّونَ اللَّهيبَ/ بثوبِهم فيهبُّ / حيَن یطلعُ/ في بيَن الجَ  /خَيارُ  عذَّ هارةِ والتَسَترُِّ

 (15 فحة!!... )المصدر نفسه، صارُ نهديارهِم 
لياً عبر دم بنية النص دلاتخ، نهارُ( ، خيارُ القوافي المقيدة ذات مجرى الضمة )جدارُ، أنصارُ، نارُ، شرارُ  في هذه القصيدة، نجد أنّ 

لعروض العربي اادئ ق مبذلك وفو تصویر الانفصال والصراع الداخلي، وإیقاعياً عبر خلق توتر مكتوم متصاعد نحو ذروة الانكشاف، 
 )نهار(. والانكشاف الكامل لى الوعيدار( إالتقليدي وتحليل البنية الإیقاعية الحدیثة. إنّ حركة النص تصاعدیة، من التكلس والانفصال )ج

قوافي تخدام اللنهایة. اسجار في االانف القوافي عبر ضمتها المستمرة )مجرى الضمة( تعزز صوت الامتلاء الداخلي المكتوم الذي یسعى إلى
لضمة صوتياً تدل على التقوقع ا .فجارذات مجرى الضمة مع روي الراء یعطي النص إیقاعاً قويًا مكتوماً أشبه بتراكم داخلي یرید الان

 لقصيدة.اوالاجتماعي في  (، وهو متناسب تماماً مع تصویر حالة الانغلاق النفسي183 فحة، ص2006والانضغاط )ینظر: حسان، 
 نفجار. ظة الاضمة مع الراء يمنح القصيدة وحدة موسيقية محكمة تسهم في بناء التوتر الدرامي حتى لحانتظام ال

 تلاشی": حبّّ یالشکل الثاني: یتکوّن من روي متحرك یسبقه هاء الوصل، مثلما نلاحظه کالتالي في قصيدة "
 /دُهُ ساعاشتدّ، تصلّبَ فرَ جسدي/ ، / أقفوالفرحةُ تهرُبُ من صدري/ فالقلبُ تحجّرَ  /غدُهُ وحنيني یقتُلُه  /موعِدُهُ حبّّ یتلاشی 

دُهُ / فيُریحُ القلبَ بَدّدُ مني أحزانيوت ُ  /دُهُ"وتقُعِ  وتظَلُّ همومي تشغلُني/ "فتُقيمُ الکونَ  /تشهَدُهُ وحياتي أضحَت ملهاةً/ لتُِمَسرحُِ حزني،  .. /  تَجَمُّ
 (73 صفحة، 2014)جبران،  ... دُهُ أعبُ  و فأحِبُّ النِورَ  /وتبُعِدُهُ تمنَحُني نوراً یکشفُني/ وتزُیلُ الهمََّ  وتشاهدُ نفسي ملهاتي/

، ، غدُهُ، ساعدُهُ )موعِدُهُ  لكلماتافي الأبيات السابقة نلاحظ أنّ القافية مقيدة، والروي حرف الدال المضموم )دُ( في أغلب 
، 2006)حسان، « تحة أو الكسرةدة إحساساً بالامتلاء الصوتي والتمدد العاطفي، بخلاف الفالضمة تعطي للقصي» تشهَدُهُ، ...(.

ير لوصل مرتبطة بالضماهاء  سخة.لة والرامجرى الضمة یعطي النص طابعاً قوياً وثابتاً، یعكس إحساس الشاعر بالمعاناة الثقي (.185 فحةص
نت ضميراً اكخصوصاً إذا   انسها،تجدّ جزءا من القافية وتدخل في الحكم على تع»" هُ"، وهي جزء أساسي من بناء الصوت القافي وهي 

و التنهد به الهمس أاع إضافي ناعم، یشهاء الوصل المرتبطة بالضمير " هُ" تساهم بإضفاء إیق (.227 فحة، ص1981)القرطاجني، « ملازماً 
ضموم یضفي مير بعد الروي المد هاء الضوجو »ة الثقل والخفة، في الحقيق في نهایة كل بيت، مما یوازن قوة الضمة ویحدث إیقاعاً متناوبًا بين

لی ما سبق إنّ القافية هنا ع(. بناء 186 فحة، ص2006)حسان، « على الإیقاع الموسيقي نعومة صوتية تخفف من شدة امتلاء الضمة
المتصلة  هُ، ساعدُهُ،...(،هُ، غدُ )موعِدُ  ت مجرى الضمةالقوافي المقيدة ذا ليست مجرد إغلاق صوتي، بل تتكامل مع دلالة القصيدة حيث إنّ 

تي والنعومة لقوة والثبات الصو زن بين ايق توابهاء الوصل، تؤدي وظيفة دلالية )نقل التحول من الانطفاء إلى الانبعاث( ووظيفة إیقاعية )تحق
  النفسية(، مما يجعل البناء الشعري متماسكاً شعورياً وموسيقياً في آن معاً.

 جـ. مجری الفتحة: 
ینضوي تحت هذا المجری الأشکال % ؛ و 38.46( قصيدة ونسبتها 9تبلغ القصائد التي اختارتها سلمی جبران علی مجری الفتحة )

 الآتية:
في استخدام الشاعرة للقواحيث إنّ  الشکل الأوّل: یتکوّن من روي مجرّد إلا من الحرکة والوصل کالأبيات التالية من قصيدة "معاناة"

كما أن   المقيدة ذات مجرى الفتحة )سيفا، تنُفی، خوفا، ظرفا، فعرفا، نِصفا، يخفي( منح النص انسيابية صوتية تدعم الدلالة الثوریة والتحرریة.
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الاقتصار على الفتحة دون ردف أو وصل خلق قافية رشيقة حاسمة، تتماشى مع نسق المعاني الذي یسعى إلى كسر القيود والانطلاق نحو 
 : فق الحریة والصدقأ

 /خوفاأو  ی/ المظالم عنوةً سترونَ علوبی لمن یط /تنُفیحيَن « الحقيقة»طوبی لمن یتعاقدونَ/ مع  /سيفاطوبی لمن یحيا/ المحبّةَ قاهراً 
 نِصفافُ فيهم شلّ التّزیّ  شجاعةُ عقلِهم، / لولا /رفافعُ فاً ويجرّدونَ حياتَهم ويمزّقونَ/ قيودَهم عُر  /ظرفاویکاشفونَ الکونَ قولًا/ فاعلاً لا یتَّقي 

 ( 17 صفحة ،2014. )جبران، يخفیوأصمَّ آذاناً/ وأعمی أعيُنا/ کي لا تری حقدًا یبانُ من/ الوری أو 
 ية تأتي في نهایة. وكل قافالزیف النص الشعري السابق یتحدث عن الانعتاق من القيود، مواجهة الظلم، نصرة الحقيقة، مواجهة

ة المقيدة یة كل مقطع بالقافينها تمع.ت والمجكل قافية تخدم فكرة متنامية نحو تحریر الذا  وحدة دلالية مكتملة تصف حالة بطولية أو كفاحية.
لتحرر تبطة بااني الدلالية المر عزز المعلصوتي یمجرى الفتحة یتيح للنص مجالًا من الانسياب ا»بالفتحة یعزز الشعور بالتحرر والانطلاق؛ لأنّ 

صيدة. التحرك بيعياً للقطتاحاً وتدفقاً مجرى الفتحة يخلق في الإیقاع انسيابية وانففي الحقيقة  (.183 صفحة، 2006)حسان،  «والانطلاق
نح اء( يمف أو الياء أو الهمثل الألطویل )الصوتي بالفتحة يجعل إیقاع القصيدة متناغماً مع روح الرفض للثبات والانغلاق. غياب الوصل ال

ت الأبيات بامتدادا ل نهاياتلم یثقو الختام حسماً وخفّة معاً. بناء علی ما سبق هذا النص الشعري قد حافظ على إیقاع حرّ متماسك، 
  زائدة، ویناسب روح التمرّد والتغيير التي تنشدها القصيدة.

 "شهيدة" حيث في قصيدة لتاليةاکالأبيات الشکل الثاني: وهو یتکوّن من روي متحرك یسبقه ردف، ویتبعه هاء الوصل الساکنة  
الثورة و عكس انسياب الألم موّجاً یعاً متتتميّز بقافية مردوفة يائية ذات روي متحرك بالفتحة موصول بهاء ساكنة، مما منح القصيدة إیقا

 قاومة:   والمالوجدانية، وأسهمت القافية في تعميق الإیحاء الدلالي بين التمزق الداخلي والسعي إلى التعبير
المرارةَ/  لمذبوحِ/ کي أحياابصدريَ  /ا يجيشُ مدعني لأطلقَ/  /القصيدةيا شاعراً/ سَکَبَ النّشيدَ/ بأضلُعي/ وروی دمائي/ بانفعالاتِ 

/ عنِ النشيدِ/ ولم أبُح بوجودِهِ/ سيزفّني قلبّ/ شهيدة/  /أعيدَهفي زماني أو   آلامي/ کلّ   روفي/ واستحالت/حرَ/ في بضي تفجّ نأنا إن سکتُّ
اضِري/ سأظلّ أشدو ح /یدَهور قلبّ  یسدّ فيو سأظلّ أحکيها/ لتبقی في دمي/ ناراً تُ فَتِّتُ کلَّ حقدٍّ/ قد یعمّرُ صفوَتي/  /جدیدةحکايات 

 (70-69 صفحة... )المصدر نفسه،  عنيدةلحناً وأغنيةً/ وملحمةً 
"قصيدة"، "شهيدة"، "جدیدة"، "عنيدة"،  كنة تعتبر ردفاً، مثل:یسبق حرف الدال ياء سا  القافية تقوم هنا على الدال المفتوحة

لدینا ردف يائي + روي دال مفتوحة + وصل بالهاء  بالتالي یتبع الروي هاء وصل ساكنة )الهاء الساكنة بعد الروي(، "وریده"، "أعيده"، إلخ.
الهاء  الفتحة فوق الدال تمنح خفّة صوتية وتدفقاً. وصول إلى الروي.الرّدف )الياء( یعطي امتداداً صوتياً طویلًا، یطيل النفس قبل ال الساكنة.

الردف يخلق مدّاً صوتياً في آخر الشطر قبل الوصول إلى  الساكنة )الوصل( تختم الصوت بلين وهدوء نسبّ بعد فتحة قویة؛ بعبارة أخری
الإیقاع دیناميكية وانفتاحاً، لأنه ینتهي بصوت مفتوح لا مضموم ولا الروي المتحرك بالفتحة يمنح  الروي، فيزید من الغنائية الداخلية للأبيات.

مكسور. هاء الوصل الساكنة تخفف حدّة الانفتاح، فتحدث توازنًا بين حركة الفتحة ولين السكون. في هذه الأبيات نشعر بتواتر نغمي 
يد شعوري )مع التمدید بالياء( ثم انخفاض خفيف )مع التوزیع الإیقاعي یحقق حالة تصع متسلسل یتكرر بنسق واضح في نهايات الأبيات.

القافية تنتج تموجاً موسيقياً یشبه نبض الألم الممتد في روح الشاعرة.  الهاء الساكنة(، كأنّ النفس تصعد مع الألم وتنزل مع الاستسلام الحزین.
 ني المرتبطة بالألم الداخلي، الامتداد الزمني للجرح، والأنين الطویل.فيما یتعلّق بالمنحی الدلالي فإنّ الردف بالياء )مدّ الياء( یتناغم مع المعا

قى الروي المفتوح )الدال المفتوحة( یعكس حالات الانفعال والانفتاح الوجداني، أي أنّ الصوت لا یغلق عند نهایته بل یظلّ مفتوحاً كما تب
الرغبة  ←زئي أو الهدوء المؤقت بعد انفعال. علی سبيل المثال: "قصيدة" الوصل بالهاء الساكنة یعطي إحساساً بالانطفاء الج الجراح مفتوحة.
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المقاومة  ←"عنيدة"  التجدد رغم الألم؛ و ←بلوغ الذروة الشعوریة عبر التضحية؛ و"جدیدة"  ←في التعبير وعدم الانطفاء؛ و"شهيدة" 
 وبين الصمت والانفجار. كلها كلمات تدل على صراع داخلي مستمر بين الانهيار والتجدد،  الداخلية.

 قصيدة "أبصرتُ فيالتالية  لأبياتاالشکل الثالث: یتکوّن من روي متحرك موصول یسبقه تأسيس ویتبعه هاء الوصل الساکنة، منه 
لقوافي س اسة وانطلاق، بعكركة وسلاحة فيها هذه البنية القافویة ذات الإیقاع المفتوح )الفتحة( تمنح القصيدة نغمحيث نلاحظ أنّ  النورَ"

 المضمومة أو المكسورة التي تعطي إحساساً بالثقل أو الحزن:  
نُ ميلادي/ حين اهرُ یعلِ ويج /یهالحرّ وانتفض بقلبّ صوتٌ/ یصرخُ یسألُ أین  /ضحيَّهسقطَت أقنعتي وتعرّی/ في نفسي ما کان 

کسّرتُ جميع الأبواب   /يهمحمصِدُ أو زاویةً بًا/ یو لبّ بافي ق كلم أتر  /هلقبَليّ وترکتُ النّفسَ تقاتِلُ/ وتصارعِ کلَّ صنوفِ ا /عریهّاخترتُ دروبًا و 
 /حيّهسي ي/ کي أعلنَ عن نفزَ الماض دهاليودخلتُ  /ممحيّهوترکتُ الشّمسَ تغذّي فيها/ ألوانًا کانت  /مخفيّهالموصدةِ/ عثرتُ علی حجراتٍّ 

/ و ضي في مغمُرني أسئلة تنسفُ / وهمَ الماوبدأتُ حياتي/ ت /عُرفيّهتتسامی فوق قيودٍّ/ تتستّرُ بثيابٍّ  ریقي/ مزروعٌ طبدأتُ أحسُّ بأنّ اضيَّ
نّي أعدمتُ/ أعترفُ بأ /هویهّيه وني لي فلکي/ وجنفحياتي أضحت مُ  /قضيَّهلکني قد أبصرتُ النورَ/ فلن أخشی خشرانَ  /زمنيَّهألغامًا وقنابِلَ 

، 2014جبران، ... ) ربّانيّهرةً إلا مغف ن أطلبَ شيئاً حتّی أخسرَ،/ ل /ملك.. لا لن أ ملكأ لم /ذریّهّالحاملَ سيفًا في دربي/ برصاصة حُبٍّّ 
 (21-20 صفحة

عروض ر یلحظه دارسو الة، وهو أمالفتح القافية في هذه الأبيات تتكرر فيها الفتحة قبل الروي، أي أن المجرى الصوتي للقافية هو
لروي المتحرك + اقافية )التأسيس + لصوتي للبناء اابقة للروي، وهي هنا الفتحة )  َ(. استخدام نفس البدقةّ، إذ المجرى یعدّ الصفة الصوتية الس

ت داخل ع تصاعد الانفعالاملتدریج باتسارع الوصل( يخلق تماسكاً صوتياً موسيقياً واضحاً. هذا الإیقاع المنتظم یشبه أنفاس الشاعر وهي ت
شحونة ميقية رتيبة لكنها نغمة موستكرّر بس )الألف( مع الياء والهاء، یعطي مدّاً صوتياً طویلًا یاستخدام التأسيفي الحقيقة  القصيدة.

لتفجّر العاطفي امن عنف  ا يخففبسبب وجود الهاء الساكنة، كل شطر ینتهي بنغمة ناعمة تنخفض مع السكون، مم بالتصاعد الشعوري.
المستمر للقافية  التكرار فوضوياً. انفجاراً  ياً لاروح القصيدة التي تصف تحرراً داخلياً تدريجویبقيه مضبوطاً. إذن، البنية الإیقاعية هنا تدعم 

 نه الأبيات.عالثبات الذي تعبر لإصرار و از حسّ المماثلة یساهم في تثبيت الإیقاع في ذهن السامع، مما یزید من التأثير العاطفي للقصيدة ویعز 
ة كلها تدور جدد. كلمات القافيات، والتلى الذربط معانيه بخيط دلالي موحد متمثّل في التحرر، الثورة عالقافية المنتظمة عبر النص الشعري ت

لصوتي للكلمات اتطابق بين البناء  هناك دة.للقصي حول الهویة )حریةّ، قبليّة، مخفيّة، عُرفيّة، قضيّة، هویةّ...(، مما یعزز الوحدة الموضوعية
ء توحي بالاستمراریة توحة بالياء والهاففالنهایة الم  الدلالات التي تشير إلى التحولات النفسية والاجتماعية الكبرى.)بناؤها بالياء والهاء( وبين

سيس التأ متداد الشخصي.لم( والاء المتكالياء تحمل إیحاءات الذات )يا والامتداد، مثل استمرار رحلة الشاعرة في التحرر وكسر القيود.
غلق عرة )أو الشاعر( تأنّ الشاكفيفاً،  هاء الوصل )السكون( تعطي انغلاقاً خ والامتداد الزمني )جذور الماضي(. )الألف( یوحي بالثبات

لاقة لياء تشير إلى العاداخلي،  طلب ذاتيم ←"الحریّهّ"  فيما یتعلّق بالأثر الدلالي للقوافي يمکن القول إنّ  جراحها بنعومة بعد كشفها.
لسكون الهائي. اتناغمة مع انخفاض مم لله، الاستسلا"مغفرة ربّانيّه" نهایة تسير نحو الهدوء و  إثبات ذاتي للكينونة.  الشخصية بالحریة. "هویهّ"

كب إیقاع متماسك یوا  م في خلقا أسهممبناء علی ما سبق إن الشاعرة استخدمت بناءً قافوياً محكماً )بتأسيس ورويّ متحرك وهاء وصل(، 
د ذاتها اضية وإعلان ميلالقيود الماتخطي  التحرر النفسي، ليغدو الصوت الشعري متماهياً مع رحلتها الداخلية فيتصاعد دلالات الانعتاق و 

 الجدیدة.
 وإذا صنّفت القوافي المطلقة في دیوان الشاعرة حسب تواترها کانت کالآتي: 
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 نسبة تواتر القوافي المطلقة في القصائد 3الجدول 

القصائد عددها في  القافية المطلقة
 الوجدانية

 النسبة

 65.85% 27 ذات المجری المکسور
 12.19% 5 ذات المجری المضموم

 21.95% 9 ذات المجری المفتوح
 100% 41 الإجمالي

 
ث تبلغ لكبرى، حيانسبة المكسور )أي المنتهي بحرف مد مكسور مع الروي( تشكل ال ییتضح أن القافية ذات المجر 

م بنغمة خفيفة الذي یتس لإیقاع% من مجموع القوافي. هذا یدل على أن سلمى جبران تميل في قصائدها الوجدانية إلى ا65.85
ي ر في الصوت اللغو نية. الكسلوجدااالي للقصائد وانسيابية حزینة أو حنونة، وهو ما یتناسب عادةً مع الطابع العاطفي والانفع

ة بنسبة ل المرتبة الثانيفتوح تحتالم یر یرتبط تقليديًا بنبرة انكسار أو رقةّ، ما یعزز الأثر العاطفي للنصوص. القافية ذات المج
یعطي القصيدة و لإیقاع ا كبر في%.هذا النوع من القوافي يخلق إحساساً بانفتاح الإیقاع وخفّته، مما یسمح بمرونة أ21.95

ا یدل على أن ممست ضئيلة سبة ليدیناميكية شعوریة أكثر رحابة. رغم أن حضورها أقل من القافية المكسورة، إلا أن هذه الن
لأخيرة لمرتبة ااالمضموم في  لمجریفية ذات ات القاالشاعرة تسعى أحياناً إلى تنویع الإیقاع لكسر الرتابة وزيادة الحيویة في التعبير. جاء

لشجن لإیصال ا قل ملاءمةأ% فقط. الضمة بطبيعتها تعطي نغمة صوتية مغلقة ومستقرة نوعاً ما، وقد تكون 12.19بنسبة 
سبق تميل سلمى  ما یاء علية. بنالعاطفي مقارنة بالكسر أو الفتح، مما یفسر قلة استخدامها في قصائد سلمى جبران الوجدان

 یت المجر قاعات اللينة )ذافضيل الإیة، مع تاختيار القوافي التي تدعم الشحنة العاطفية والانفعاليجبران في قصائدها الوجدانية إلى 
ة ق في بناء القصيدوسيقي دقيمن وعي عالمضموم(. یكشف التوزیع أیضاً  یالمكسور( على الإیقاعات الصلبة أو المغلقة )ذات المجر 

 .الشعري نصالوجدانية، حيث تتناغم القافية مع الجو النفسي لل
 خاتمة:

 تسجل لمتكاوس"، التي لمء صورة "استثنایطابق حضور القافية في دیوان الشاعرة سلمى جبران الأشكال المعروفة في العروض العربي، با
نّ الشاعرة تعلي ا أند تكرارها. وبمسيّما علالسمع، الها أيّ ظهور، وربما یعود ذلك إلى طبيعتها الصوتية الثقيلة، التي تربك الإیقاع وتثقله على 

ل من ر غياب هذا الشكهو ما یبرّ غمة، و من شأن الخفة الموسيقية والوقع السلس، فقد اختارت مفرداتها بعنایة لتجنّب ما یعيق تدفق الن
 .القافية

نسبة ضئيلة جدًا وأظهر الجدول الإحصائي أنّ القافية المطلقة، ذات الروي المتحرّك، تهيمن على غالبية قصائد الدیوان، في مقابل 
 ی% وتعز 10للقافية المقيدة. وهذا التوجّه یعكس ما هو شائع في بنية الشعر العربي الكلاسيكي، إذ تقدّر نسبة القوافي المقيدة فيه بأقل من 

ع الإنشادي للشعر العربي هذه الندرة إلى عاملين رئيسين: أوّلهما أنّ الموسيقى الشعریة تبنى على الحركة والمدّ لا السكون، والثاني أنّ الطاب
%، وهي نسبة تتماشى مع 82یتطلب إطلاق الروي لتوفير إمكانات الترنيم والتغنّي. وتبلغ نسبة القوافي المطلقة في شعر سلمى جبران حوالي 
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الوضوح، وتجسيد التقاليد الشعریة العربية.  هذا الحضور الكثيف للقافية المطلقة یعكس رغبة الشاعرة في إبراز صوتها بأقصى درجات 
 مشاعرها بدفء وشفافية. فالمتحرك بعد الرويّ، من منظور علم الأصوات، یعدّ أكثر وضوحاً للأذن، وأشدّ تأثيراً على السمع، لا سيّما حين

عنى، حيث یشبه صوت المدّ ویطيل النغمة عند الإنشاد. إنّ هيمنة الكسرة بوصفها حركة الرويّ تشير إلى توظيف دقيق للصوت في خدمة الم
هال، وهي تتفاعل البنية الموسيقية مع البنية النفسية. فالكسرة، بما فيها من خفّة ولين، غالباً ما تستخدم لنقل مشاعر الانكسار والرقة والابت

 انفعالات تماهي السياق الشعري العام في دیوان سلمى جبران.
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